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العهد – ضياء الشامي

اتجهـــت مدافـــع نظام الأســـد الذي 
لطالمـــا تغنـــى بالقضيـــة الفلســـطينية 
والمقاوم،  الممانـــع  النظـــام  أنه  وادعى 
إلى أكبر مخيمات الشـــتات الفلســـطيني 
في ســـورية، جامعاً مليشـــياته ومرتزقته 
لتحريـــر مخيـــم اليرمـــوك مـــن أهلـــه، 
الفلســـطينية   العناصر  ببعض  مســـتعيناً 
التي حركت ســـاحها لتقتـــل إخوتها في 

القضيـــة، فـــداء لنظام يقتل شـــعبه.
 2018 نيســـان  مـــن   19 ففـــي  
ــكرية  ــه العسـ ــد حملتـ ــام الأسـ ــدأ نظـ بـ
ـــة تحـــت حجـــة مكافحـــة الإرهـــاب  العنيف
ـــيطرة  ـــن  س ـــوك م ـــم اليرم ـــر مخي وتحري
تنظيـــم الدولـــة، وذلـــك بعـــد مـــرور 
علـــى  ونصـــف  عاميـــن  مـــن  أكثـــر 
تشـــهد  أن  ودون  عليـــه،  ســـيطرته 
نقـــاط التمـــاس مـــع قـــوات الأســـد أي 

مناوشـــات عســـكرية تذكـــر.
بشـــكل  العنيـــف  القصـــف  وتركـــز 
كبيـــر علـــى مناطـــق تواجـــد المدنيين 
كحـــي التقـــدم والعروبة وامتداد شـــارع 
الثاثيـــن، وحـــي المغاربـــة، حيـــث أكد 
الناشـــط فـــراس الأحمـــد خـــال حديثه 
لـ»صحيفـــة العهـــد« أن أغلب الشـــهداء 
الذيـــن ارتقـــوا خـــال هـــذه الحملة من 
المدنييـــن. مشـــيراً إلـــى أن 70% مـــن 
مســـاحة المخيـــم جرى تدميرها بشـــكل 
كامـــل، وقـــال الأحمـــد: »يدّعـــي نظام 
الأســـد أن هدف الحملـــة تحرير المخيم 
مـــن إرهاب تنظيم الدولة، بينما يشـــير 
واقـــع الحال إلـــى أن الحملة تســـتهدف 
مســـح المخيم عن الخارطة واســـتهداف 

نقـــاط تواجد الثـــوار في أطـــراف بلدة 
يلـــدا، دون أن تشـــهد مقـــرات تنظيم 

الدولـــة أيّ تدميـــر أو قصف«.
وتابـــع الأحمـــد: »اســـتغل عناصـــر 
التنظيـــم الحملـــة العســـكرية لتوســـيع 
مســـاحة نفوذههـــم، فشـــنوا هجومـــاً 
ــوب  ــي جنـ ــدا فـ ــدة يلـ ــراف بلـ ــى أطـ علـ
دمشـــق مـــن 3 محـــاور ونجحـــوا فـــي 
اليابانـــي  المشـــفى  علـــى   الســـيطرة 
الـــذي دمـــرت أجـــزاء منـــه نتيجـــة القصـــف 
وتســـببوا بمقتـــل عـــدد مـــن الثـــوار، 
ــوب  ــدات جنـ ــة بلـ ــع بقيـ ــا يضـ ــو مـ وهـ
ــن 100  ــر مـ ــم أكثـ ــي تضـ ــق التـ دمشـ
ــن،  ــن صعبيـ ــام خياريـ ــمة  أمـ ــف نسـ ألـ
ــا القبـــول بســـيطرة تنظيـــم الدولـــة  إمـ
أو إتمـــام عمليـــة المصالحـــة والتهجيـــر 

القســـري باتجـــاه إدلـــب«.
وقد شـــهدت بلدات جنوب دمشـــق 
خال العمليـــة العســـكرية موجات نزوح 
كثيفـــة شـــملت غالبيـــة ســـكان مخيم 
اليرمـــوك، بينمـــا فضّل 1300 شـــخص 
البقـــاء و المـــوت في منازلهـــم رافضين 
القصـــف  للخـــروج، رغـــم  أيّـــة دعـــوة 
المتكـــررة وغياب كل  والغـــارات  العنيف 
المـــواد الغذائيـــة الأساســـية أو الميـــاه 
الصالحة للشـــرب أو الخدمـــات الصحية.

وأفـــاد ناشـــطون أنـــه لا يوجد في 
اليرمـــوك أي نشـــاط لمنظمات  مخيـــم 
أو مؤسســـات إغاثيـــة أو طبيـــة أو حتى 
ســـيارات إســـعاف منذ ســـيطرة تنظيم 
الدولـــة قبل أكثر من عاميـــن. ولم يتبقَّ 
فـــي المخيم ســـوى طبيب وحيـــد يعالج 
جميـــع الأمراض بمـــا يتوافر مـــن أدوية 
انتهـــت صاحيتهـــا منذ عـــام 2013م، 

كما لا يوجـــد أي مركـــز أو نقطة للدفاع 
المدنـــي أو حتى متطوعيـــن، الأمر الذي 
تسبب  ببقاء عشـــرات الجثث من ضحايا 
القصـــف ملقاة فـــي الشـــوارع، وعائات 
كاملـــة مطمـــورة تحـــت الأنقـــاض لم 

يســـتطع أحـــد إنقاذها أو حتـــى دفنها.
يذكـــر أن محافظـــة دمشـــق أعلنت 
قبـــل أيام عـــن مخطط تنظيمـــي جديد 
باســـم »باســـيليا ســـيتي«،يضم أربعة 
آلاف عقـــار تمتـــد علـــى مســـاحة تصل 
إلى تســـعة ماييـــن متر مربـــع، ما بين 
جنـــوب المتحلـــق الجنوبـــي إلـــى أحياء 
القدم والعسالي وشـــارع الثاثين الواقع 

اليرموك. مخيـــم  في 

محمـــود  الناشـــط  علـــق  وقـــد 
محـــوش مـــن جنـــوب دمشـــق علـــى 
الجديـــد  التنظيمـــي  المخطـــط  قـــرار 
قائـــاً: »مـــن الواضح أن نظام الأســـد 
وحليفته إيران يســـعيان لتدمير جنوب 
دمشـــق وإنشـــاء ضاحية جنوبية فيها، 
ولهـــذا يســـتخدم الأســـد فـــي قصفه 
صواريـــخ شـــديدة التدميـــر كصواريخ 
الفيل والجـــولان، وهو ما يفســـر أيضاً 
ســـبب منعه لســـكان بلدات الســـبينة 
وحجيـــرة والذيابيـــة والبحدلية وعقربا  
والتـــي تضم أعـــداداً كبيرة جـــداً من 
العودة  مـــن  الفلســـطينيين   اللاجئين 
إلـــى بيوتهـــم،  رغـــم أنهـــا عـــادت 

إلـــى ســـيطرة الأســـد منذ أكثـــر من 
4 ســـنوات و لا تـــزال بيوتهـــا قائمـــة 
وصالحة للســـكن لم يطلهـــا الدمار«.

الجديـــر بالذكـــر أن مخيـــم اليرموك 
كان يضـــم مـــا يقـــارب 800 ألف مدني 
الفلســـطينيين،  الاجئيـــن  أغلبهـــم من 
وقد تعـــرض لحصـــار خانق منـــذ نهاية 
عـــام 2013م أدى إلى وفاة 202 مدني 
نتيجـــة الجـــوع. فيمـــا بلغ عدد شـــهداء 
الماضية 1368  الســـنوات  المخيم خال 
مدنيـــاً، بالإضافة إلـــى 477 مدنياً قضوا 
داخـــل المعتقـــات، و لا يـــزال  1674 
فلســـطينياً علـــى الأقل رهـــن الاعتقال 

الأمنية. الفـــروع  في 

نظـــام الأســـد يقصـــف الفلســـطينيين بالنيابة عن إســـرائيل

العهد - أروى عبد العزيز

سَـــلِ المهجّريـــن الســـوريين اليـــوم، 
ــطينيين،  ــم الفلسـ ــم إخوتهـ ــن قبْلهـ ومـ
ــراق.  ــة الفـ ــر، لوعـ ــات التهجيـ ــن عذابـ عـ
عـــن معنى أن تغـــادر وطنك، بيتك 
الـــذي قضيت فيـــه أجمل أيـــام حياتك، 
إلى خيمة هائمة لا أصـــل لها ولا فرع .!

وتكرراً،  مراراً  الســـؤال  وأعد  سلهم، 
وســـيأتيك الجواب: أن عواصم الشـــتات 
كلهـــاّ وإن تحولـــت الخيـــام فيهـــا إلى 
قصـــور، لن تغنـــي الاجئ عـــن وطنه، 
عن بيتـــه وأهلـــه وأحبابه، عـــن مراتع 

والشـــباب.  الصّبا 
لنـــا  العهـــد« كان  فـــي »صحيفـــة 
هـــذا الحـــوار مـــع الاستشـــاري فـــي الطـــب 
الدنـــدل.  محمـــد  الدكتـــور:  النفســـي 
ـــن  ـــراب م ـــي الاقت ـــة ف ـــي محاول ـــك ف وذل
الحـــدث، مـــن الإنســـان، مـــن الوطـــن، 
أو مـــن الخيمـــة التـــي صيّرهـــا الواقـــع 

المريـــر وطنـــاً: 

• اليـــوم فـــي ظـــل الأوضـــاع في 
ســـورية، أصبحت لدينا عواصم شـــتات 
كثيرة. هل الإنســـان يتأقلم مع ظروفه 
ولبيته  لوطنـــه  تركـــه  بعد  الجديـــدة، 
لا؟! أم  الضغـــوط،  كل  رغـــم  وأهلـــه، 

ـــة  ـــم هـــي مســـألة فطري مســـألة التأقل
عنـــد الكائـــن البشـــري، الإنســـان عمومـــاً 
لديـــه قـــدرة علـــى التأقلـــم مـــع أي تغيـــرات 

ـــا  ـــد، ولا يمكنن ـــذا الســـؤال معق ـــه. ه بحيات
أن نجيـــب عنـــه بغيـــر هـــذه البســـاطة. لا 
شـــك أن ظـــروف التهجيـــر التـــي يتعـــرض 
التـــي  الفقـــدان  وحـــالات  النـــاس  لهـــا 
تُصاحبهـــا، حيـــث أن الإنســـان لـــم يتـــرك 
وراءه بيتـــه وعملـــه فقـــط، بـــل أيضـــا 
ـــاك  ـــي لا شـــك أن هن ـــة. وبالتال ـــد الأحبّ فق

صعوبـــات كبيـــرة. 
الإنســـان إذا تعـــرّض للتهجير، فهو 
كثيـــرة،  بقضايـــا  للمســـاعدة  بحاجـــة 
تتعلـــق بوســـائل العيـــش، والمســـكن، 
المأكل والمشـــرب، والمدارس، والقضايا 

الصحيـــة. وأيضـــاً بحاجـــة لشـــكل من 
أشـــكال الدعـــم النفســـي لتجـــاوز آثار 
الفقدان، ســـواء ما تتعلق بمســـكنه، أو 

بأحـــد أفـــراد عائلته.

• الإنسـان الـذي يجـد نفسـه ضمن 
فرضهـا  التـي  الجديـدة،  المخيـم  حيـاة 
والإغاثـة  المسـاعدات  يتلقّـى  الواقـع، 
بشتى أنواعها. هذا ربما يجعله مع الأيام 
والاعتمـاد  بالاتكاليـة،  للشـعور  يميـل 
علـى الآخـر. بـل والشـعور أنـه قـد عانـى 
ويجـب أن تُؤمّـن لـه جميـع احتياجاتـه.

هؤلاء  إخـــراج  باســـتطاعتنا  كيـــف 
وإعادتهـــم مرة  الحالـــة،  مـــن هـــذه 
أخرى للاعتماد على أنفســـهم، وكســـب 

وكدّهم؟! بجهدهـــم  عيشـــهم 

الأشـــخاص  إحســـاس  مســـألة 
المتواجديـــن بالمخيمـــات، أنهـــم عانوا 
ويجـــب أن تؤمّن لهـــم كل احتياجاتهم، 
مـــن قبَل المؤسســـات الإغاثية أو الدول 
التـــي تســـتضيفهم، هـــي مســـألة حق 

طبيعـــي وإنســـاني.
أمــــا مســــألة الاتكاليــــة، فأنــــا لا أراهــــا 
ــق  ــ ــا يتعل ــ ــة فيم ــ ــودة أو منطقي ــ موج
ــــاً الســــوري  ــــداً بالســــوريين. غالب تحدي
ــو  ــ ه ــات،  ــ بالمخيم ــد  ــ المتواج ــى  ــ حت
شــــخص يســــعى لأن يعمــــل أو يكســــب 
رزقــــه بجهــــده الخــــاص. دائمــــاً يطمــــح 
ــــاة كريمــــة. أمــــا أن  ــــم أولاده، ولحي لتعلي
ــــط  ــــد فق ــــي ويعتم ــــح شــــخص اتكال يصب

ــات  ــ والمعون ــة  ــ الإغاث ــألة  ــ مس ــى  ــ عل
ويقبــــل بهــــذا الوضــــع المُــــزري ونمــــط 
لا  ــات،  ــ بالمخيم ــد  ــ المتواج ــاة  ــ الحي
ــي ــ ــال قراءت ــ ــن خ ــ ــا م ــ ــده منطقي ــ  أج

للشــعب الســوري.

• ما مدى تأثيـــر »واقع المخيمات« 
الإنســـان،  الطويلة على  التغريبة  وهذه 
علـــى نفســـيته، أخلاقه، تفكيـــره. وهل 
المخيمات تُســـاهم في تغيير شـــخصية 

الإنسان ســـلباً أو إيجاباً ؟!

ـــة  ـــواء كان بخيم ـــش س ـــط العي  نم
أو قصـــر، لـــه انعكاســـاته بشـــكل أو 
بآخـــر علـــى ســـلوك ونفســـية الإنســـان. 
أمـــا مســـألة تأثيـــر وجـــوده بالمخيـــم 
علـــى نفســـية الشـــخص وعلـــى أخاقـــه، 
لدراســـات  تحتـــاج  مســـألة  هـــذه 

ــا. ــواب عليهـ للجـ
لكن لا شـــك بـــأن ظـــروف العيش 
بحالـــة ازدحام، وبحالة غيـــاب الخدمات، 
فاعليـــة علـــى  لـــه  التعليـــم،  وغيـــاب 
البشـــر المتواجديـــن بهـــذا النمـــط من 
بطريقة  يتعلـــق  فيمـــا  الحيـــاة، ســـواء 
حياتهم، أو نفســـيتهم، أو بين قوســـين 

»أخاقياتهـــم«.

ـــح  ـــق أصب ـــعت دمش ـــد أن توس • بع
يقطنـــه  الـــذي  اليرمـــوك«  »مخيـــم 
المدينـــة  مـــن  جـــزءاً  الفلســـطينيون 
وأحـــد أحيائهـــا. برأيكـــم مـــا أهميـــة 

اللاجـــئ  بيـــن  والتمـــازج  التعايـــش 
وأهلـــه؟! الجديـــد  والوطـــن 

لحالـــة تكيّف ضمن  الاجئ يحتـــاج 
المكان الجديـــد الذي يعيـــش فيه، فهو 
لديه حاجات، ســـواء بالســـكن، بالمأكل. 
حاجتـــه للخدمـــات، حاجته لفهـــم ثقافة 
الآخـــر، حتى لا تحدث له أي إشـــكاليات، 
وهذا يعـــود لفكرة التكيـــف التي تحدثنا 
عنهـــا، وهي جزء من الكينونة البشـــرية.

• أخيراً، هـــل اللاجئ عليه أن يتقبّل 
وضعه كلاجئ ووطنـــه الجديد ويتعايش 
معـــه، ونظـــرة الآخريـــن لـــه كلاجئ؟!

بحـــد ذاتهـــا، تطرح  الإجابـــة هنـــا 
أســـئلة: مـــن هـــذا الاجـــئ؟! وأين هو 
هـــذا الاجـــئ؟! وأيـــن لجـــأ ؟! وهل هذا 
البلـــد قادر على تأمين الحـــد الأدنى من 
التعليـــم، من الحيـــاة الكريمة. بالنســـبة 
للســـوريين فقـــد لجـــأوا لبلـــدان كثيرة، 
منهم من لجأ لبلـــدان الجوار، ومنهم من 
لجأ لبلـــدان غربية، وحتى هـــذه البلدان 
الغربيـــة هنـــاك اختافـــات فيمـــا بينها. 
فهنـــاك دول تتعامـــل معـــه كإنســـان، 
تقـــدم لـــه التأميـــن الصحـــي، والتعليم 
المجانـــي والحياة الكريمة لـــه ولأولاده. 
ومـــن الأفضـــل أن يحـــاول الاجئ قدر 
الإمـــكان التكيّف مع الوضـــع ضمن هذا 
 البلـــد، ويطـــوّر نفســـه علـــى مســـتوى

مهنته، وتعليم أولاده.

د. محمـــد الدنـــدل: »الإنســـان الـــذي يتعـــرّض للتهجير 
بحاجة للدّعم النفســـي من أجـــل تجاوز آثـــار الفقدان«

حــوار 
خـاص

د. محمد الدندل

استشــاري الطب النفسي
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